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 تقديم

شــكلت شــخصية ســماحة الشــيخ عبدالأميــر الجمــري 

انتفاضــة  أحــداث  تــدور حولــه  الــذي  الأساســي  المحــور 

الكرامة من تسعينات القرن الماضي، وكان للمرحوم الدور 

القيادي في سير أحداث الانتفاضة منذ انطلاقها حتى آخر 

حــدث منها، ممــا أدى ذلك إلى تقديمــه ضريبة كبيرة من 

عمره الأخير عاشه في عذابات السجون.

وقد كوّن الشيخ الجمري في حينها مجموعة عمل تنظم 

الحراك السياسي في البلاد، انبثق عنها العريضتان النخبوية 

والشــعبية، وكان من ضمن هذه المجموعة فضيلة الأســتاذ 

عبدالوهــاب حســين، الــذي حظي بمكانــة خاصة في قلب 

ســماحة الشــيخ تأصلت معهــا الروابــط الودية والشــخصية 
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بينهما.

يســر دار الوفــاء للثقافــة والإعــلام تقديــم هــذا العمــل 

اليســير فــي ذكــرى رحيــل والــد الشــعب ســماحة الشــيخ 

كتبهــا فضيلــة الأســتاذ  الجمــري، وهــو عبــارة عــن مقالــة 

 فيهــا عن أحــداث الانتفاضة 
ً
عبدالوهــاب حســين متحدثــا

 لسماحة الشيخ الجمري في ذكرى وفاته.
ً
المباركة، ومؤبنا

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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جَمْرِيِّ
ْ
ل
َ
يْخِ ا

َ
شّ

ْ
ل
َ
تَجْرِبَتِيْ مَعَ ا

( من القرنِ الماضي كنتُ 
ً
مانينات )تقريبــا

َ
فِــي أواخِر الثّ

ــق بالعمــل 
َّ
ــى بعــض القناعــاتِ التــي تتعل

َ
لــت إِل قــد توصَّ

الإسلاميّ والسياسيّ فِي البحرين، مِنها:-

 الأولى
ُ

القناعة

ــارع 
َ

، يســودُ الشّ
ً
 شــديدا

ً
، واحتقانا

ً
 عارما

ً
ــة غضبــا أنَّ ثمَّ

ات من قبل  يَّ البحرينــيّ إِزاء مصــادرةِ الحُقوق وتقييــد الحرِّ

لــم والتفرِقــة بيــن 
ُ

ــلطة، ومــا تمارسُــه مــن أشــكالِ الظّ السُّ

ــعب الواحِد، ومعه عــدمُ رِضا الجماهِير عن أداءِ 
َ

أبناءِ الشّ

اخــل والخــارجِ بوجــهٍ عام، وكانَ يســترُ 
َ

المعارضــةِ فِــي الدّ

ــلطة فِي  ــميك الــذِي بنتهُ السُّ ــه الجدارُ الأمنيُّ السَّ
َّ
ذلِــك كل

يت. يئِ الصِّ ولة السَّ
َ

ظلِّ قانونِ أمنِ الدّ
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ــةِ انفجــارٍ، وانفلاتٍ   مــن حــدوثِ عمليَّ
ً
وكنــتُ متخوفــا

موزَ   الرُّ
ُ

 والمحتقنــة
ُ

أمنــيٍّ تتجــاوزُ فِيهِما الجماهيــرُ الغاضبة

ــة، وقد  ة والوطنيَّ ة الإســلاميَّ ياســيَّ ــة والسِّ ينيَّ والقيــاداتِ الدِّ

ي  ــرتُ عــن ذلِــك لمــن أثقُ به مــن الأخــوةِ القرِيبيــن منِّ عبَّ

هتُ الأخــوةَ - أصحابَ  ى ضَوئِــه نبَّ
َ
فِــي ذلِــك الوقــت، وعل

ــى التداعيــاتِ الخطيرةِ 
َ
 وفريــقَ العمــلِ ـ إِل

ً
المبــادرةِ لاحقــا

رٍ أمنيٍّ فِي ظلِّ انتفاضةِ الكرامةِ 
ُ
لِ توتّ المُحتملةِ مع ظهورِ أوَّ

دخلِ الفــوريِّ لوقفِ ذلِك  ــعبيةِ المباركــةِ، وطالبــتُ بالتَّ
َ

الشّ

رتُ من عواقِبــه، وقد خَالفنِــي الأخوةُ فِي 
َّ

دهــور، وحــذ التَّ

عِ حدُوثها، واعتبــرُوا تَقديرِي من 
َّ
تقديــرِ التداعيــاتِ المتوق

الخيالِ الذِي لا يُمكِن أن يحدث.

يتُ  لحَّ
َ
ني قد شَــدَدْتُ وأ

َ
 أنّ

َّ
ورغــم تباعــدِ التقديريــن، إلا

عةٍ بهدفِ إبراءِ  حذِيرِ بأساليبَ عديدةٍ، وألفاظٍ مُتنوِّ فِي التَّ
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متُــه 
َ

قديــرَ الــذِي قدّ  أنَّ ذلِــك لــم ينفــع؛ لأنَّ التَّ
َّ

مــة، إلا ِ
ّ

الذ

يدخــلُ فِــي رأي الأخوةِ فِي دائرةِ الخيــالِ الذِي لا يُحتملُ 

عينِهم، 
َ
وه بــأمِّ أ

َ
رتُهم مِنــه، ورأ

َّ
وقوعُــه، ثــمَّ حدَث مــا حذ

موا ولكِن بعدَ فواتِ الأوان.
َّ
فسل

انية
َ
 الثّ

ُ
القناعة

قلِيــدي  والتَّ ــري  السِّ زبــي  الحِّ العمــلِ  جــدوَى  عــدمُ 

ــة فِــي البحريــن فِي  ة والوطنيَّ لتحقيــقِ الأهــدافِ الإســلاميَّ

ذلِــك الوقــت، وأنَّ البديــلَ الأفضلَ هو العمــلُ الجَماهِيري 

قيلةِ 
َ
ــبيل لتحريــكِ الأوضــاعِ الثّ ــلمي والعَلنِــي، فهــو السَّ السِّ

ــميك  مني السَّ
َ
وكســرِ الجمــودِ المميتِ، وتجــاوزِ الحاجزِ الأ

ولة، 
َ

ــلطةِ فِي ظلِّ قانونِ أمــنِ الدّ الــذِي صنعَــه إرهابُ السُّ

ة. ة والوطنيَّ وبالتالي تحقيقُ الأهدافِ الإسلاميَّ
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 بخصوصِ 
ً

لة  مفصَّ
ً

وكنتُ قد كتبتُ فِي ذلِك الوقتِ ورقة

بيــن،  لــعَ عليهــا فِــي وَقتِهــا بعــضُ المُقرَّ هــذا الموضــوعِ اِطَّ

يخ عيســى أحمد قاسم نفسُ القَناعةِ 
َ

وكانت لســماحةِ الشّ

ر أمامَ مــن أثقُ  كــرِّ
ُ
 بشــأنِ العمــلِ الحِزبــي، وكنــتُ أ

ً
تقريبــا

ا العصرُ هو عصرُ 
َ

الية: »هــذ بِــه فِــي ذلِك الوقتِ العبــارةَ التَّ

ةِ  ةِ والحركيَّ الجَماهِيــر«. وذلِك بعدَ تحليــلِ التجاربِ الحزبيَّ

ة،  ــاحةِ الوطنيَّ ة على مستوَى السَّ ة وغير الإســلاميَّ الإســلاميَّ

ــة فِــي ذلِك  ــةِ والوطنيَّ وليــةِ والإقليميَّ
ُ

وتحليــلِ الأوضــاعِ الدّ

الوقت.

الثة
َ
 الثّ

ُ
القناعة

ة من  ينيَّ بِ العلومِ الدِّ
َّ

مع ظهورِ طلائعِ عودةِ بعضِ طلا

 
ُ

يخ حمزة الديري، وفضيلة
َ

 الشّ
ُ

سةِ، ومنهم فضيلة
َ

م المقدّ
ُ
ق
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ــيد محيــي المشــعل،   السَّ
ُ

ــيخ علــي ســلمان، وفضيلــة
َ

الشّ

لتُ  ــيخ علي منصــور، وآخرون. كنتُ قــد توصَّ
َ

 الشّ
ُ

وفضيلــة

نســيقِ  ى قناعةٍ بأنَّ مســتقبلَ العملِ الإســلامِي يكونُ بالتَّ
َ
إِل

ةِ مَحاوِر:-
َ

، وأن يكونَ على عدّ
ً
مع هؤلاء جميعا

يني فِي المساجدِ وخَارجِها.. 1 عليمُ الدِّ التَّ

وحي والأخلاقِي.. 2 ربوي الرُّ شاطُ التَّ النَّ

ياسي..   شاطُ السِّ النَّ

شاطُ الاجتماعِي والخَدَمي.. 4 النَّ

ة..   شاطُ الاقتصادي وتأمينُ المَوارِد الماليَّ النَّ

كَ   عليهم، والتحرُّ
َ

ف بَ منهــم، والتعرُّ رتُ التقرُّ ولِهــذا قرَّ

ل فرصةٍ تُتاحُ للعملِ المُشتركِ بينَنا. معهم مع أوَّ
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ابعة  الرَّ
ُ

القناعة

كِ  حرُّ ــيخ الجمري، والتَّ
َ

ضرورةُ التَنسِــيقِ مع سماحةِ الشّ

المُشــتركِ معــه، وكنــتُ ظاهــرَ الاهتمــامِ أكثــرَ فِــي ذلِــك 

ربــوِي، ولم تكُن  عليمِي والتَّ قافِــي والتَّ
َ
الوقــتِ بالجانــبِ الثّ

ــت 
َ
 للبَعيدِيــن، وقــد حَدث

ً
 معروفــة

ُ
ة ياســيَّ اِهتمَاماتِــي السِّ

ــيخ 
َ

رهــا الُله؟ج؟ مــع قرارِ ســماحةِ الشّ
َ

 قدّ
ٌ

 جميلــة
ٌ

مصادفــة

ةِ فِي  ى الجمهوريةِ الإســلاميَّ
َ
ــفر إِل عيســى أحمد قاســم السَّ

ياســي  ةِ بعد الانفراجِ السِّ إيــران لمواصلــةِ دراســتِه الحوزويَّ

ام 
َ

ةِ بعــد غَــزوِ صــدّ بيــن البحريــنِ والجمهوريــةِ الإســلاميَّ

خبةِ والجماهيرِ  حســين للكويت، وقد عارضَ الكثيرُ من النُّ

يخ عيســى؛ بسببِ ما ســيتركُه من فراغ، 
َ

ســفرَ ســماحةِ الشّ

تَــه علــى المــدى البعيدِ كخطــوةٍ فِي  ورأيــتُ صوابَــه وصحَّ

يتَه  همِّ
َ
ى البحرين، وأ

َ
قل العِلمي الحوزَوي إِل سبيلِ عودةِ الثِّ
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ة لنا فِي البحرينِ والمنطِقة. الإستراتيجيَّ

رهــا الُله؟ج؟: 
َ

دفــةِ الجميلــةِ التِــي قدّ ــا بخصــوصِ الصُّ أمَّ

ى 
َ
ــى لتَحريكِها ـ عل

َ
ول

ُ
 الأ

ُ
ــي لا أعلــمُ كيفَ كَانت البداية فإنِّ

يخ عيسى قبلَ 
َ

 الشّ
َ

حدِيد ـ والذِي أعلمُه أنَّ سماحة وجهِ التَّ

ــيخ الجمري 
َ

د جَمعنِي مع ســماحةِ الشّ
َ
ــى إيــران ق

َ
سَــفرِه إِل

فِــي بَيتِي بهدفِ تَنســيقِ العَمل، وحصلَ أكثــرُ مِن اجتماعٍ 

يخ علي 
َ

 الشّ
َ

ت فضيلة ائرةُ وضمَّ
َ

ــعت الدّ فِي بَيتِي، ثمَّ توسَّ

ى الجمهورية 
َ
يخ عيسى إِل

َ
 الشّ

ُ
م يُسافِر ســماحة

َ
ســلمان، ول

 للعمــلِ علــى 
ٌ

ــة  قياديَّ
ٌ

لت حلقــة
َ
 وقــد تشــكّ

َّ
ة إلا الإســلاميَّ

ــت بعــد ذلِــك آخريــن كان مِنهم  ــار، وقــد ضمَّ مســتوى التيَّ

د حيــدر   الســيِّ
ُ

 الأســتاذ حســن المشــيمع، وفضيلــة
ُ

فضيلــة

ــيخ 
َ

 الشّ
ُ

ــيخ حمزة الديــري، وفضيلة
َ

 الشّ
ُ

الســتري، وفضيلــة

 
ُ

ــيخ حســين الديهي، وفضيلة
َ

 الشّ
ُ

حســن ســلطان، وفضيلة
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الحــواج،  باقــر  ــيخ 
َ

الشّ  
ُ

وفضيلــة الشــعلة،  عــادل  ــيخ 
َ

الشّ

د إبراهيــم   الســيِّ
ُ

ــيخ خليــل ســلطان، وفضيلــة
َ

 الشّ
ُ

وفضيلــة

كتور عبد 
ُ

ــبابِ كان مِنهــم الدّ
َ

 ثاني من الشّ
ٌ

العلــوي، وصفّ

الجليــل الســنكيس، والمهنــدِسُ عبــد الحســين المتغــوي، 

والمهندســان الأخــوان جواد وجــلال فِيروز، وعبــد الكريم 

د مجيد الســهلاوي، وآخرون،  الحلواجــي والمهندسُ الســيِّ

 ميدانِي. 
ٌ

وصفّ

يخ الجمري؟ره؟ 
َ

جنِ من سماحةِ الشّ د علمتُ فِي السِّ
َ
وَق

ه 
َ
ل كان بطلبٍ مِنـــه، قالَ لِي بِمَا معناه: أنّ وَّ

ّ
قــاءَ الأ ِ

ّ
بــأنَّ الل

ــيخ عيســى، فقالَ 
َ

جرَى ذكرِي فِي لقاءٍ له مع ســماحةِ الشّ

 
ُ

اه، فأجابَه ســماحة ــه يرغبُ فِــي العملِ مَعِي ويتمنَّ
َ
لــهُ: أنّ

ــيخ عيســى: »نِعْمَ الاختِيَار«، وجرَى التنسيقُ للاجتمَاعِ 
َ

الشّ

 للعملِ المُشــتركِ مع ســماحةِ 
ُ

بعــد ذلِــك، وكانــت البدايــة
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تِ الاجتماعاتُ بعد سفرِ سماحةِ 
َ
ــيخ الجمري، وتَواصل

َ
الشّ

ة فِي إيران، ورُسمت  ى الجمهوريةِ الإسلاميَّ
َ
يخ عيسى إِل

َ
الشّ

ك، وهذه أهمُّ مَحاوِرها:- حرُّ  التَّ
ُ

إستراتيجية

منِي وتَكسِيره.. 1
َ
تجاوزُ الحاجزِ الأ

لمي الجَماهِيري العَلنِي.. 2 ك السِّ حرُّ الاعتمادُ على التَّ

الجماهيــرِ .   وهمــومِ  ــةِ  الوطنيَّ بالقضايَــا  الاهتمــامُ 

دقِ معهم. ةِ والصِّ فافِيَّ
َ

ةِ، والتزامِ الشّ اليوميَّ

ةِ فِي المطالبةِ بالحقوقِ . 4 بغةِ الوطنيَّ التركيزُ على الصِّ

ــزَ هــذا المِحــورُ بوضــوحٍ أكثــرَ 
َ
ــد تركّ

َ
ــاتِ، وق يَّ والحرِّ

ة. خبويَّ ت بعد العريضةِ النُّ وتثبَّ

ةِ .   ة المِحوريَّ أي العامِ حَول القضايَا المُهمَّ توجيهُ الــرَّ

ةِ أعضاءِ فريقِ 
َّ
مــن خلالِ توحيدِ الخطابِ بيــن كاف
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العَمل.

موزِ .   ةٍ مِن الرُّ كُ بمطالبــاتٍ خِطابيَّ حرُّ  يكــونَ التَّ
َ

أنْ لا

رضِ 
َ
الأ علــى  فعلــيٍّ  بتحــركٍ  مــا 

َ
إِنّ و والقِيــادَات، 

ة، ودَعمِ  ضيَّ
َ
أن من الجَماهِير فِي كلِّ ق

َ
لأصحابِ الشّ

فاعِ عَنه وحِمايَته. كِ والدِّ حرُّ موزِ والقِيادَات للتَّ الرُّ

بــاتُ وعــدمُ التراجــعِ أمــامَ تهديــداتِ .  
َ
مــودُ والثّ الصُّ

لطة. السُّ

ــه ظهــرَت نشــرةُ مِنبَــر الجمعــة،  ِ
ّ
كل ــى ضــوءِ ذلِــك 

َ
وعل

د  ربعِينيةِ آيَةِ الله الســيِّ
َ
ــى إقامةِ حفــلِ تَأبِيــن أ

َ
والِإصــرارُ عل

ــلطةِ  الكلبايكانــي فِي مَســجدِ المؤمن، رغمَ محاولاتِ السُّ

موع وهُم داخلَ 
ُ

ت المشاركِين بمسيلِ الدّ
َ
د أغرق

َ
مَنعَه، وق

ــى تجمعــاتِ العاطلِين عــن العملِ 
َ
المســجد، بالإضافــةِ إِل

وظِيفِ .. وغيرها.  أمامَ وزارةِ العملِ للمطالبةِ بالتَّ
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الاعتقــالَ  ســلمان  علــي  ــيخ 
َ

الشّ  
ُ

فضيلــة اِعتُقِــلَ  ــد 
َ
وق

ــرِ تجمعــاتِ العاطِليــن بناءً علــى خطبِه فِي 
َ
ث
َ
ل علــى أ الأوَّ

ةِ  راز ضِمنَ الإســتراتيجيَّ
ُ

ــادقِ؟ع؟ فِي الدّ جامــعِ الإمامِ الصَّ

ة أنْ  ى الإســتراتيجيَّ
َ
 إِل

ً
رنا اســتنادا رَّ

َ
ــد ق

َ
ــقِ عليهــا، وق

َ
المُتواف

ى 
َ
اخليــةِ والاحتجــاجِ عل

َ
 لزيــارةِ وزارةِ الدّ

ً
لَ مجموعــة نُشــكِّ

حــدِ الــذِي يُصــادِف 
َ
الِاعتقَــال، وكان ذهابُنــا فِــي يــومِ الأ

 بقيادةِ سماحة 
ُ

اجتماعَ مَجلِسِ الوزراء، وكانَت المجموعة

 
َ

ت فضيلة يخ الجمري، وتتألفُ من ثمانيةِ أشخاصٍ ضمَّ
َ

الشّ

ــيخ حسن سلطان، 
َ

 الشّ
َ

الأســتاذ حســن المشــيمع، وفضيلة

وعبد الوهاب حسين، وآخرين، وكان مِن ضمنِهم مَشايِخ 

ــيخ الجَمــرِي؟ره؟ مِن حَــوزة الإمامِ 
َ

 الشّ
ُ

اقترحَهم ســماحة

ريقِ العمل. 
َ
زَينِ العابدين مِن خَارِج ف

وبعدَ الإجراءاتِ المُعتادَةِ عِندَ بوابةِ القَلعة، سُــمِحَ لنَا 
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ابَلنَا هناكَ 
َ
اخلِية، وق

َ
ى مَكتبِ وَزِيرَ الدّ

َ
خِذنَا إِل

ُ
خولِ، وأ

ُ
بالدّ

ى 
َ
خبرناهم بالغايةِ مِن حضورِنا إِل

َ
اطَ فِي المَكتب، وأ بَّ

ُ
الضّ

خبرُونــا بــأنَّ الوزيرِ فِي اجتمــاعِ مَجلِس الوزراء، 
َ
الــوزارة، فأ

وطَلبنَــا مِنهــم الاتصالَ بِــه وإِخبارِه بحضورِنــا والغايةِ التِي 

نــا نرفــضُ الخــروجَ قبلَ الِإفــراجِ عن 
ّ
جِئنَــا مِــن أجلِهــا، وأنَ

 
ٌ

ــة اتٌ كلاميَّ
َ
ــت مشــادّ

َ
ــيخ علــي ســلمان، وحدث

َ
فضيلــةِ الشّ

ى مِن نَوعِها فِــي ذلِك المَكتب، ثم طُلِبَ 
َ
ول

ُ
هــا الأ

َ
عتقــدُ أنّ

َ
أ

ى مَركزِ الخميسِ، حيثُ سنحصلُ هناكَ على 
َ
هابُ إِل

َّ
ا الذ مِنَّ

صرَّ بعضُ أفرادِ المَجموعةِ 
َ
الجوابِ مِن المَسؤولِين فِيه، وأ

دٍ بِشأنِ 
َ

ى جوابٍ مُحدّ
َ
ى عَدمِ الخُروجِ قبلَ الحصولِ عل

َ
عل

ــيخ علي ســلمان، وكَانت هَذِه هِي 
َ

الإفراجِ عن فضيلةِ الشّ

ا 
َ

دُوا على مثلِ هذ اطِ حيثُ لم يَتعــوَّ بَّ
ُ

المُفاجــأةَ الأكبــرَ للضّ

عُوها فِي ظلِّ 
َّ
ــوعِ مِن المُشــاغبةِ فِي المكتبِ، ولــم يَتوق النَّ
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ــةِ القاســيةِ فِي ذلِك الوقتِ فِــي ظلِّ قانونِ  ــروفِ الأمنيَّ
ُ

الظّ

 عن 
ً
وا الأفرادَ الأكثرَ إصرارا

ُ
سأل

َ
يت، ف ء الصِّ ولةِ سَيِّ

َ
أمنِ الدّ

ســمائِهم ومكانِ سُــكناهم ومكانِ عَملِهم، وكَانت تَأتِيهم 
َ
أ

د.
ُ
ةٍ وبدونِ تردّ الِإجَاباتُ بتلقائيَّ

 الذِين كَانــوا مِن خارجِ 
ً

ــة  أنَّ بعــضَ المَشــايِخِ ـ خَاصَّ
َّ

إلا

 
َ

هُم نفسُ العزم، وكَانوا يَرون الاستجابة
َ
الفَرِيق ـ لم يَكُن ل

بلَ أنْ 
َ
ــى مركــزِ الخَميــس، فقَبلنَــا الخــروجَ، وق

َ
هــابَ إِل

َّ
والذ

 
َ

ــعيدُ بأنَّ فضيلة نَا الخبرُ السَّ
َ
ــى مركزِ الخَميــسِ وَصَل

َ
نَصــلِ إِل

هبنَا 
َ

ه فِي المأتم، فذ
َ
فرِجَ عنه، وأنّ

ُ
د أ

َ
يخ علي سلمان ق

َ
الشّ

ــباب، فقَد خرجنَا 
َ

 بالشّ
ً
إِليــه مُبتهجِيــن، وكَان المأتمُ ممتلئا

مِن هذِه التجربةِ بنجاحٍ ولله الحَمد.
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ة عبيَّ
َ

ة والشّ خبويَّ
ُ
العَرِيضتَان النّ

د نشــطنَا 
َ
ــيخ علي ســلمان ق

َ
ا قبلَ اِعتقالِ فضيلةِ الشّ وكُنَّ

ة، ومِن المُهمِّ أن نقفَ  ــعبيَّ
َ

ة والشّ خبويَّ فِي العريضتين: النُّ

فاصِيــلِ  ــى بعــضِ التَّ
َ
 عل

َ
ف عِنــدَ هاتيــن التجربتيــن، ونتعــرَّ

قةِ بهما. ِ
ّ
المُتعل

ة خبويَّ
ُ
 النّ

ُ
 - العريضة

ً
أولا

كتــور عبــد الواحــد 
ُ

لُ خبرِهــا عــن طريــقِ الدّ جاءَنــا أوَّ

يخ 
َ

 الشّ
ُ

ثَ إِليه بَشــأنِها فضيلة
َ

الشــهابي )الدراز( حيثُ تحدّ

كتور عبد اللطيف المحمود فِي الجَامعة، وطلبَ مِنه أنْ 
ُ

الدّ

تَها 
َ
ــيخ الجمري، واستلمنَا مسودّ

َ
ى ســماحةِ الشّ

َ
يعرضَها عل

دخلنَــا عليها بعضَ 
َ
منَا بدِراســتِها وأ

ُ
ــى عــن طَريقِه، وق

َ
الأول

 فِيها، 
َ

رنَا المشــاركة ــت جَمِيعُهــا، فقرَّ
َ
بِل

ُ
عديــلات التِــي ق التَّ
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ــيخ الجمــري وعبــد الوهــاب 
َ

 الشّ
ُ

ر أنْ يقــومَ ســماحة وتَقــرَّ

حســين بتَمثِيــلِ الفريــقِ فِــي الاجتماعــاتِ مــع شُــركائِنا، 

ت فِيمَا بعدُ بأصحابِ العَريضةِ، 
َ
 التِي عُرِف

ُ
شكيلة وكَانت التَّ

ياسي الفاعلِ فِي ذلِك الوقتِ  يفِ السِّ تضمُّ أغلبَ ألوانِ الطَّ

يخ عبد اللطيف 
َ

 الشّ
َ

ذكرُ مِنهم: فضيلة
َ
ين، أ ِ

ّ
وبعضَ المُستقل

ــيخ عيســى الجــودر، وعلي ربيعة، 
َ

 الشّ
َ

المحمــود، وفضيلة

ومحمــد جابــر الصبــاح، وإبراهيــم كمــال الدين، وهشــام 

الشــهابي، وعبد الله المطيوع، والمحامي أحمد الشملان، 

وســماحة  منصــور،  وأحمــد  صنقــور،  حميــد  والمحامــي 

ــيخ الجمري، وعبد الوهاب حســين، والمهندس سعيد 
َ

الشّ

العسبول، وآخرين. 

لُ اجتمــاعٍ لنــا فِــي مكتــبِ المُحامِــي حميــد  وجــرَى أوَّ

صنقور؟ره؟، ثمَّ تَوالتِ الاجتماعاتُ فِي بيتِ علي ربيعة، 
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ــيخ عبد اللطيف المحمود، وبيتِ فضيلةِ 
َ

وبيتِ فضيلةِ الشّ

ــيخ عيســى الجودر، وبيــتِ المحامي أحمد الشــملان، 
َ

الشّ

وبيتِ المُحامِي حميد صنقور، وبيتِ عبد الوهاب حسين، 

 المتوافــقَ عليهــا 
َ

ــة  صيغتَهــا النهائيَّ
ُ

ت العريضــة
َ

خــذ
َ
ــى أ حتَّ

 القرارِ بتجميعِ 
ُ
ركاء، وبعدَه تمَّ اتخاذ

ُ
 بين جميع الشّ

ً
تماما

 
ً
ــا بلــغَ عددُ التواقيــعِ حوالــي »280« توقيعا مَّ

َ
التَواقِيــع، ول

ى 
َ
خبــة، تمَّ تشــكيلُ لجنةٍ لتســليمِ العريضــةِ إِل هــا مِــن النُّ

َّ
كُل

ــيخ 
َ

 الشّ
ُ

ســماؤُهم: فضيلة
َ
مَلــك البِــلاد الســابِق مِــن التَالِيةِ أ

ــيخ عيســى الجودر، 
َ

 الشّ
ُ

عبــد اللطيــف المحمــود، وفضيلة

يخ عبد الأمير الجمري، وعبد الوهاب حسين، 
َ

 الشّ
ُ

وسماحة

والمُحامِي حميد صنقور، ومحمد جابر الصباح.

يــوانِ  الدِّ فِــي  تــمَّ تســليمُ العريضــةِ للمســؤولين  ــد 
َ
وق

 تــمَّ الاجتماعُ مَع 
ً
ســبوعٍ تقريبا

َ
ميــرِي فِي الرفاع، وبعدَ أ

َ
الأ
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يــوان، حَضرَه مِن جَانبِ  مَلــك البِلاد الســابِق فِي نَفسِ الدِّ

ةِ  ى مَلك البِلاد الســابِق، وَزِيرِ الخَارِجيَّ
َ
ــلطةِ بِالإضَافةِ إِل السُّ

ا مَلك البِلاد الســابِق  د طلبَ مِنَّ
َ
اك محمــد المبــارك، وق

َ
آنــذ

ورى المُزمَعِ تشكيله فِي 
ُ

أن نَنتظِرَ نَتائِجَ تَجربةِ مَجلسِ الشّ

لَ   للحكومةِ أن تُشــكِّ
ُ

: »يحقّ
ُ

جنــة
َّ
ت الل ذلِــك الوقت، فــردَّ

 بديلًا 
ُ

 أنَّ ذلِــك لا يُعدّ
َّ

كثــر، إلا
َ
و أ

َ
لنفسِــها مجلــسَ شــورًى أ

 
َ
ســتور«. فردّ

ُ
عــن المجلسِ الوَطنِــي المَنصوصِ عليه فِي الدّ

عدُكم 
َ
ســتورُ محفوظٌ، ولكِــن لا أ

ُ
مَلــك البِلاد الســابِق: »الدّ

 نَنقــلُ جوابَكــم لِأبنــاءِ 
َ

: »ســوف
ُ

جنــة
َّ
ت الل

َ
بِشَــيء«. فــردّ

عب«.
َ

الشّ

ة،  خبويَّ قاءِ حولَ العَريضةِ النُّ ِ
ّ
 مَا طُرِحَ فِي الل

ُ
هذِه خُلاصة

يطرةَ   لا تُرِيدُ السَّ
َ

ى أنَّ المُعارضة
َ
قاءِ عل ِ

ّ
ثناءَ الل

َ
أكيدُ أ د تمَّ التَّ

َ
وق

ا 
َ

ى هذ
َ
أكيدُ عل ما تُرِيدُ الِإصلاحَ فقط، وتمَّ التَّ

َ
ى الحُكمِ وإنّ

َ
عل
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ــيخ الجمــري، وذلِك 
َ

ما ســماحة الشّ  ســيَّ
َ

مِــن قِبــلِ الجميعِ لا

 
ً
ته مِن قِبلِ المَلك تلميحا قاءِ فِي نِيَّ ِ

ّ
ثناءَ الل

َ
بســببِ التشكيكِ أ

هت  ة الاتهامــاتِ التِي وُجِّ ــى خلفِيَّ
َ
صريحِ، عل يقتــربُ مِــن التَّ

ثرِها مِن 
َ
ــى أ

َ
صِــلَ عل

ُ
إِليــه، وتــمَّ التحقيــقُ معــه بشــأنِها، وف

القضاءِ، واعتُقلَ بشَأنِها ابنُه الأكبرُ محمد جميل، وزوجُ ابنتِه 

عبد الجليل خليل.

ة عبيَّ
َ

 الشّ
ُ

 - العريضة
ً
ثانيا

 
َ

ـــة
َّ
نُ كاف فِــي البدايــةِ قــامَ فريقُنــا بإعــدادِ وثيقــةٍ تَتضمَّ

ــةِ  والاجتماعيَّ ــةِ  والاقتصاديَّ ةِ  ياســيَّ السِّ ــةِ  الوطنيَّ القضايــا 

ةٍ بهدفِ رَفعِها  ى معالجاتٍ سياسيَّ
َ
ةِ التِي تحتاجُ إِل والثقافِيَّ

يخ عيسى بن سلمان آل خليفة، 
َ

ى مَلك البِلاد السابِق الشّ
َ
إِل

ى شُركائِنا ـ وكَانَ الِاجتماعُ فِي بيتِ أحمد 
َ
وبعدَ عَرضِها عل
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ة،   عنها بعريضةٍ شَعبيَّ
ُ

رَ الِاستعاضة منصور فِي أبو قوة ـ تَقرَّ

العَريضــةِ  الخطــوطِ  ــى 
َ
عل الاجتمــاعِ  نفــسِ  فِــي  فاتفقنَــا 

نها العَريضة، وتـــمَّ  ةِ التِي يَنبغِي أن تَتضمَّ والأفكارِ الرئيسيَّ

ى 
َ
ول

ُ
تها الأ

َ
ــملان بكتابةِ مُســودّ

َ
تكليفُ المُحامِي أحمد الشّ

فكَار.
َ
ى ضوءِ تِلكَ الخُطوطِ والأ

َ
عل

 صيغتَها 
ُ

ت العريضة
َ

خــذ
َ
ى أ ت الاجتماعاتُ حتَّ

َ
ثــمَّ توال

ــركاء، وبعدَه 
ُ

ةِ الشّ
َّ
 بين كاف

ً
ــة المتوافــقَ عليهــا تماما هائيَّ النِّ

ا  ةِ المناطقِ فِي البحرين، وكنَّ
َّ
واقِيع من كاف رَ تجميعُ التَّ تقرَّ

 تهدمُ 
ٌ

ها معاولُ قوية
َ
واقيعِ وكأنّ نراقبُ عملياتِ تجميعِ التَّ

ــلطة فِــي عقودٍ من  ــميك الذِي بنتهُ السُّ الجــدارَ الأمني السَّ

لطة  عب المظلوم، ولم تكُن السُّ
َ

من لتُرهِب به أبناءَ الشّ الزَّ

ــرعة والبساطة،  مَ جدارُها العتيدُ بهذِه السُّ
َ

ع أن يتهـــدّ
َّ
تتوق

، تمَّ تشــكيلُ 
ً
 تقريبا

ً
ــا بلغَـــت التواقيعُ »000 4« توقيعا ولمَّ
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يخ 
َ

ى مَلك البِلاد السابِق الشّ
َ
لجنةٍ بهدفِ تسليمِ العريضةِ إِل

 مِن التَالية 
ُ

جنة
َّ
فت الل

َّ
د تأل

َ
عيسى بن سلمان آل خليفة، وق

ــيخ عبــد الأمير الجمــري، وفضيلةِ 
َ

أســماؤهم: ســماحةِ الشّ

ــيخ عبــد اللطيــف المحمــود، وعبــد الوهــاب 
َ

كتــور الشّ
ُ

الدّ

حســين، وعلــي ربيعــة، وإبراهيــم كمــال الدين، وهشــام 

الشهابي.

ــيخ 
َ

ســليمُ حــدثَ اعتقــالُ فضيلــةِ الشّ وقبــلَ أن يتــمَّ التَّ

ثرِ احتجــاجِ مجموعةٍ مِن 
َ
انية على أ

َ
ةِ الثّ علي ســلمان للمــرَّ

ارِ القدم،  ى شَــارِع البديع عندَ دوَّ
َ
ى المرثون عل

َ
ــبابِ عل

َ
الشّ

ى 
َ
ى إِل

َ
 تفاجئنَا بِــه، وأدّ

ً
ا الاحتجــاجِ خطــأ

َ
وكان تنظيــمُ هــذ

ــرت  إربــاكِ عملِنــا ولــم نكُــن قــد اتفقنَــا عليــه بيننــا، وتَغيَّ

ــاحة  الأوضــاعُ بســرعة، وحــدثَ التدهــورُ الأمنــي فِــي السَّ

ــة، وتَصاعــدت وتيرتُــه بســرعةٍ مذهلة، وتــمَّ إبعادُ  الوطنيَّ
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يخ حمزة الديري، 
َ

يخ علي سلمان، وفضيلةِ الشّ
َ

فضيلةِ الشّ

 
ُ

ى خارج البِلاد، وكان هدف
َ
د حيدر الستري إِل وفضيلةِ السيِّ

ة  ى الجمهورية الإسلاميَّ
َ
لطةِ أن يذهبَ هؤلاءِ الأخوةُ إِل السُّ

 الأوضاعُ مِن جَدِيد ـ بحسبِ تَقدِير جهازِ 
َ
فِي إيران، فتهدَأ

 شــيءٍ 
ُ

ح بِه لنا هندرســون ـ ويعودَ كلّ المُخابــرات كَمَــا صرَّ

 
َ

ة  تمتلــكُ أيَّ
ُ

ة ــى مــا كان عليــه، ولم تكُــن الأجهــزةُ الأمنيَّ
َ
إِل

 
َّ

 إلا
ُ

معلومــاتٍ عــن قيــادةِ الانتفاضــة، ولا تــزالُ لا تعــرف

ى لندن وعدمِ ذهابِهم 
َ
اليسير، وُفوجِئَت بذهابِ الأخوةِ إِل

عٌ للأجهزةِ 
َّ
ة فِي إيران كمَا هو متوق ى الجمهورية الإسلاميَّ

َ
إِل

 جديدة. 
ً

 مرحلة
ُ

ت الانتفاضة
َ
ة، ودخل الأمنيَّ

نا 
َ
 بأنّ

ً
وا، ولا زال بعضهم يظنُّ خطأ وكان شُركاؤنا قد ظنُّ

ة  ــاحة الوطنيَّ د خدعناهم، وانفردنَا بالقَرار، ودفعنَا بالسَّ
َ
ق

ى 
َ
 أنَّ تَنظِيمَ الاحتجاجِ عل

ُ
ى التَدهورِ الأمني .. والحَقيقة

َ
إِل
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فٍ  مــا كان بتصرُّ
َ
إنّ  عليه بينَنــا، و

ً
المرثــون لــم يكُن متوافقــا

شَــخصي غير محســوبٍ مِــن أحــدِ إخواننا، ولم نكُــن نريدُ 

طنا  ــى التَدهــورِ الأمني، ولم نكُن قــد خطَّ
َ
ــاحةِ إِل دفــعَ السَّ

فِ مــع التدهــورِ  إليــه، وكانَ بينَنــا رأيــان بخصــوصِ التصــرُّ

ة. احة الوطنيَّ الأمني الذِي حدثَ بعدَ ذلِك على السَّ

ل أيُ الأوَّ الرَّ

ةِ  ةِ المطلبيَّ يرَى بأنَّ التدهورَ الأمني مضرٌّ بالحركةِ الوطنيَّ

اتِ   بالحقــوقِ والحُريَّ
ُ

ه، وأن تكــونَ المطالبة
ُ
ويجــبُ إِيقاف

ةِ مع  ــةِ والجماهيريَّ خبويَّ ةِ النُّ ياســيَّ نشــطةِ السِّ
َ
مِــن خلالِ الأ

 
ُ

لطة التَمييزِ بينَ العُنفِ المُتبادلِ والعُنفِ الذِي تمارسه السُّ

مودِ أمــامَ عُنفِ  بــرِ والصُّ ــي بالصَّ ِ
ّ
مــن طــرفٍ واحــد، والتحل

دِّ عليه بالمثلِ. لطةِ، وعدمِ الرَّ السُّ
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اني
َ
أيُ الثّ الرَّ

غطِ على 
َ

ى التدهــورِ الأمنــي كأداةٍ للضّ
َ
 إِل

َ
يــرَى الحاجــة

ةِ، وكانَ أصحابُ  عبيَّ
َ

لطةِ؛ لكي تستجيبَ للمطالبِ الشّ السُّ

دخــلَ لِإيقافِه، ولــم يكُن أصحابُ  أي يرفضــون التَّ ا الــرَّ
َ

هــذ

ت 
َ
عون حدوثَ تَداعِياته الخطيرةِ التِي حدث

َّ
أي يتوق ا الرَّ

َ
هذ

ل. أي الأوَّ ر مِنها أصحابُ الرَّ
َّ

فِيما بعد، والتِي حذ

أي ووفقَ آليتِنــا فِي اتخاذِ  ا الاختــلافِ فِــي الرَّ
َ

وإزاءَ هــذ

نا التَالي:- القَرارِ، قررَّ

ى المنهجِ . 1
َ
ةِ عل ياســيَّ ــزَ فِــي بياناتِنا وخُطبِنا السِّ أن نركِّ

متِهــا تفعيــلُ  ــلمي، وذكــرِ المَطالــبِ، وفِــي مقدِّ السِّ

ةِ، وإطلاقُ ســراحِ  ســتورِ وإعــادةُ الحياةِ البرلمانيَّ
ُ

الدّ

المعتقلين، وحلِّ مشــكلةِ البطالةِ، وغيرها. وكَانت 
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ا فِي ذلِك الوقــتِ بتوقيعِ عُلماء  البيانــاتُ تخــرجُ عنَّ

مِن البحرين.

ى أسئلةِ الجماهيرِ حولَ المُشاركةِ فِي . 2
َ
أن نُجيبَ عل

نبِيه   نَنهَى«، مع التَّ
َ

 نَأمُر ولا
َ

نشــطةِ الانتفاضة بـ »لا
َ
أ

رعية.
َ

دِ بالجوانِب الشّ ى ضرورةِ التقيُّ
َ
إِل

أن نُدافــعَ عــن الجماهيــر، ونقــومَ بفضحِ أســاليبِ .  

هم، وأن 
َ

 ضدّ
ُ

ــلطة العنفِ والقمعِ التِي تُمارِســها السُّ

هداءِ وتأبينِهم.
ُ

نَحضُرَ بفاعليةٍ فِي تشييعِ الشّ

ى . 4 ثَ بصراحــةٍ فِي حــالِ اعتقالِنا، وأن نَتبنَّ
َ

أن نتحــدّ

مطالبَ الجماهيرِ ونُدافعَ عنهم.

كان هــذا القــرارُ فِــي بدايــةِ الانتفاضــة، وبعــد ظهــورِ 

 
َ

ــة، أخــذ ــاحة الوطنيَّ ــةِ الخطيــرةِ فِــي السَّ منيَّ
َ
داعيــاتِ الأ التَّ
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ل، وطَرحــهُ بوضــوحٍ تــامٍّ بعــد  أي الأوَّ الفريــقُ كامــلًا بالــرَّ

المُبادرة.

ثرِ مَســيرةٍ 
َ
ى أ

َ
لَ مــن اعتُقِلَ مِن فريقِ العَملِ عل وكنــتُ أوَّ

ها، ولم  ؤُمُّ
َ
هر التِي كنتُ أ

ُ
فِــي قريةِ النويدرات بعدَ صــلاةِ الظّ

ةٍ  ما كانت بمبــادرةٍ جماهيريَّ
َ
د دَعــوتُ للمســيرةِ، وإنّ

َ
أكُــن ق

بع بناءً على الاتفاقِ بينَنا، وكان  شارِك فِيها بالطَّ
ُ
بحتةٍ، ولم أ

بت بتاريخ:  1 / مارس  ة السَّ
َ
الاعتقالُ فِي مساءِ الجمعة ـ ليل

ثــت عَن 
َ

ــد تحدّ
َ
جنــة ـ وق

َّ
ى بالل / 1994م مِــن قبــلِ مــا يُســمَّ

د 
َ
 للِإعادة ـ وق

َ
 حاجة

َ
تجربةِ الاعتقالِ فِي مناسباتٍ سابقةٍ ولا

ا متفقين عليــه كفريقٍ بصورةٍ  التزَمــتُ أثنــاءَ الاعتقالِ بما كُنَّ

يخ 
َ

 الشّ
ُ

متهم سماحة  الفريقِ، وفِي مُقدِّ
ُ

ة، ثمَّ اعتُقِلَ أغلبية تامَّ

يخ 
َ

 الشّ
ُ

 الأســتاذ حســن المشيمع، وفضيلة
ُ

الجمري، وفضيلة

يخ 
َ

 الشّ
ُ

يخ خليل سلطان، وفضيلة
َ

 الشّ
ُ

حسن سلطان، وفضيلة



32

د إبراهيم العلوي، وآخرين.  السيِّ
ُ

حسين الديهي، وفضيلة

طَرحُ المُبادرة

ضتُ  ــد تعرَّ
َ
ــةِ، وق منيَّ

َ
جنــةِ الأ

َّ
كان اعتقالِــي مــن قِبــلِ الل

ديها 
َ
 تجهلُ بكلِّ شــيءٍ، وليس ل

ُ
جنة

َّ
عذِيــبِ، وكانت الل للتَّ

ا لم 
َ

ــديدِ؛ لهذ
َ

ى العُنفِ الشّ
َ
رُ بِه، وكانت تَعتمِدُ عل  تُفكِّ

ٌ
مُخّ

 الأستاذ حسن المشيمع 
ُ

ا فضيلة ى شَيء، أمَّ
َ
ي عل تحصَل منِّ

 جِهازِ 
ُ

فقَــد اعتُقِلَ مِــن قِبلِ جهازِ المخابــرات، وكان هَدف

ك،  ى معلوماتٍ دقيقــةٍ عَن التحرُّ
َ
المُخابــرات الحُصــولُ عل

ة،  جنة الأمنيَّ
َّ
بعِ عن أســلوبِ الل وكان أســلوبُه يختلفُ بالطَّ

 الأســتاذ حســن المشــيمع بصراحةٍ كمَا هو 
ُ

ث فضيلة
َ

فتحدّ

ليةِ البســيطة،  فقٌ عليه، وطَرَحَ المبادرةَ فِي صيغتِها الأوَّ متَّ

لطةِ فِي المطالب، وطَرَحَ  ن نقومَ بِالتهدِئةِ مقابلَ نظرِ السُّ
َ
بأ
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ُ

أســماءَ الذِيــن يمكنُهــم القِيــامُ بالمبــادرةِ، وهُــم: ســماحة

 
ُ

ــيخ خليل ســلطان، وفضيلة
َ

 الشّ
ُ

ــيخ الجمــري، وفضيلــة
َ

الشّ

 الأستاذ حســن المشيمع، 
ُ

ــيخ حســن ســلطان، وفضيلة
َ

الشّ

وعبد الوهاب حسين. 

ــد قــالَ لفضيلــةِ الأســتاذ حســن 
َ
وكانَ عــادل فليفــل ق

يخ 
َ

ــيخ خليل ســلطان، وفضيلةِ الشّ
َ

المشــيمع، وفضيلةِ الشّ

 يرفــضُ 
َ

حســن ســلطان بــأنَّ عبــد الوهــاب حســين ســوف

ــى العِنــادِ الذِي أظهــرَهُ الأخيرُ 
َ
 إِل

ً
التجــاوبَ، وذلِــك اســتنادا

 بقبولِ عبد 
َ
د تَفاجــأ

َ
ة أثنــاءَ التَحقِيق، وق منيَّ

َ
جنــةِ الأ

َّ
مــع الل

قاء الذِي  ِ
ّ
دِ عَرضِها عليه فِي الل الوهاب فكرةَ المُبادرةِ بمُجرَّ

يخ حسن 
َ

 الشّ
َ

ــيخ خليل سلطان، وفضيلة
َ

 الشّ
َ

ه وفضيلة ضمَّ

 الأستاذ حسن المشيمع فِي مَكتبِ عادل 
َ

سلطان، وفضيلة

 مع 
ً
ها كانت تَنسجِمُ تماما

َ
فليفل فِي مبنَى المخابرات؛ لأنّ
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ــر عادل فليفل  د عبَّ
َ
ة، وق ــاحةِ وللحركــةِ المَطلبيَّ رُؤيتِــه للسَّ

قــاء، ومــع ذلِــك بقيَت 
َّ
عَــن هــذِه المفاجــأةِ فِــي نفــسِ الل

ةِ حولَ صدقِ عبد الوهاب  منيَّ
َ
الشــكوكُ تُساوِرُ القياداتِ الأ

كوكِ بصورةٍ صريحةٍ 
ُ

ر هندرســون عَن تِلكَ الشّ حســين، وعبَّ

حدِ الاجتماعاتِ التِي 
َ
لفضيلةِ الأستاذ حسن المشيمع فِي أ

ى عددٍ مِن 
َ
د تمَّ تمريرُ عبد الوهاب حسين عل

َ
تهما، وق ضمَّ

دِ 
ُ
قيــاداتِ المُخابــراتِ وخُبرائِها بهدفِ معرفــةِ رؤاه والتأكّ

لقــاءاتٌ ومحــاوراتٌ  بينَــه وبينَهــم  مــن صِدقــه، وجــرَت 

عديــدةٌ فِــي مبنَــى المخابــرات، بعدَها كشــفَ هندرســون 

ــابقة، ثــمَّ اِطمِئنَانَه  لعبد الوهاب حســين عن شــكوكِه السَّ

بعدَ ذلِك مِن خلالِ الكَشفِ والتجربة.

ت الاجتماعاتُ فِي مبنَــى المخابراتِ مع مديرِ 
َ
ثــمَّ توال

اخلية 
َ

د هندرســون، وفِــي مبنَــى وزارةِ الدّ المخابرات الســيِّ
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اطِ فِي  بَّ
ُ

اخلية بحضورِ وَكيلِ الوزارةِ وكِبــارِ الضّ
َ

مَــع وَزيــرِ الدّ

ى 
َ
جلِ بَلــورَةِ تفاصيــلِ المُبــادرة، والاتفاقِ عل

َ
الــوزارةِ مِــن أ

ــد بَــرزت بيــن أصحــابِ 
َ
ــةِ لتَنفِيذِهــا، وق الخُطــواتِ العَمليَّ

 اتجاهات:- 
ُ

المُبادرةِ الخَمسةِ ثلاثة

ــةٍ مِن شَــأنِها . 1 ويَّ
َ
ــى بلــورةِ وإظهــارِ مُبــادرةٍ ق

َ
يصــرُّ عل

ب الأمرُ 
َّ
إِنْ تَطل زمــة، و

َ
ــى حــلٍّ فِعلــيٍّ للأ

َ
ــل إِل وصَّ التَّ

حذيرُ مِن التفريطِ فِي  ــجن، والتَّ طُولَ بَقائِنا فِي السِّ

عب.
َ

ى الشّ
َ
ذلِك وتَفويتِ الفُرصةِ المُواتِيةِ عل

مــع . 2 والكــونَ  ــجنِ،  السِّ مِــن  خروجَنــا  بــأنَّ  يــرَى 

يهم  مُهم ونُربِّ ِ
ّ
جَماهِيرنــا فِي المَســاجدِ والمَآتــمِ نُعل

ى 
َ
ى مِن الِإصرارِ عل

َ
وْل

َ
ى جماهيرنا، وأ

َ
إِل فضلُ إلينا و

َ
أ

مرُ 
َ
بَ الأ

َّ
ا تطل

َ
إظهــارِ مبــادرةٍ قويــةٍ، وبالخصــوصِ إذ

جن. طُولَ بَقائِنا فِي السِّ
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ى التقريبِ بين الاتجاهين..  
َ
يسعَى إِل

 المتوافقَ عليها فِي اتخـاذِ القَرارِ، والارتباطِ 
َ

 أنَّ الآلية
َّ

إلا

صحــابِ 
َ
 بيــنَ أعضــاءِ الفَريــقِ )أ

ً
ديـــد جـــدا

َ
المَعنــوي الشّ

بقانَــا مجتمعيــن، رغــم قســوةِ الشــدِّ بيــنَ 
َ
ــد أ

َ
المُبــادرةِ( ق

كَثيرة.   
ً
حيانا

َ
اني أ

َ
ل والثّ الاتجاهين الأوَّ

ةِ المتوافقِ   للآليَّ
ً
لاثة، وطبقـــا

َ
ى ضَوءِ الاتجاهاتِ الثّ

َ
وعل

ا( 
َ
ــرطِ )إذ

َ
عليهــا لاتخــاذِ القــراراتِ بينَنــا، جَــاءَت أداةُ الشّ

 برِسالةِ الاعتذار، وظَهـــرَت المبادرةُ فِي صيغتِها 
َ

فِيمَا عُرِف

ها 
ّ
 أنَ

َّ
د سَــبقتها صِيَــغٌ عَديــدِة، إلا

َ
ــاس وق ــى النَّ

َ
المعروفــةِ إِل

ة ولــم تخرُج  رغــمَ ضَعفِهــا بَقيَــت فِــي دائــرةِ الإســتراتيجيَّ

ــت مِن الجَميــع، وكانَت 
َ
بِل

ُ
ا ق

َ
عَــن هَامِــش التكتيــك، ولِهــذ

ةِ فِي الحَركةِ   بتحقيقِ عَددٍ مِن الأهدافِ الإستراتيجيَّ
ً

كفِيلة

ؤيةِ المُتوافقِ عليها، منها:- ةِ فِي إطارِ الرُّ المَطلبيَّ
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قــل ـ بوُجــودِ . 1
َ
ــى الأ

َ
ســمِي ـ العَملِــي عل  الرَّ

ُ
الاعتــراف

المُعارَضة.

ةٍ ظَاهــرةٍ للعيان تعمــلُ بصورةٍ . 2 بلــورةُ قيــادةٍ شَــعبيَّ

ةٍ مع الجماهير. علنيَّ

والحركــةِ .   المطالــبِ  بشــرعيةِ  ــلطةِ  السُّ  
ُ

اعتــراف

ة. المَطلبيَّ

رضِ، . 4
َ
ى الأ

َ
ــةِ عل ةٍ للحركةِ المَطلبيَّ ويَّ

َ
إعطــاءُ دفعــةٍ ق

وتزويدُها بأدواتٍ جديدة.

ةِ فِي المسائلِ .   عبيَّ
َ

لطةِ والقياداتِ الشّ الحوارُ بين السُّ

ها. ِ
ّ
جلِ حل

َ
ةِ مِن أ ياسيَّ السِّ

ى قدرتِها 
َ
ــلطة تُراهنُ فِي قبولِها للمبادرة عل وكانت السُّ

ةِ 
َّ
ــةِ عَددِهــم وقل

َّ
 لقل

ً
صحــابِ المبــادرةِ؛ نظــرا

َ
فِــي احتــواءِ أ
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خبرتهــم ـ بحســبِ تَقديرِها ـ فِي مُقابــلِ ما تملكه هي مِن 

لــتُ للأخوةِ 
ُ
د ق

َ
عــددٍ وعتــادٍ وأجهزةٍ وخبــرةٍ وأصدقاء، وق

ا 
َ
ا، ولكــن إذ

ً
 جــدّ

ٌ
ــجن: »المُبــادَرةُ ضعيفــة ونحــنُ فِــي السِّ

ى 
َ
 عل

ً
 أصابعَها ندما

ُ
 تعضّ

َ
 سوف

َ
لطة إنَّ السُّ

َ
دوارَنا ف

َ
جدنَا أ

َ
أ

ا ما حدَثَ بالفعل.
َ

قبولِها« وهذ

يخ الجمري 
َ

 الشّ
ُ

ى أن يُلقيَ سماحة
َ
ول

ُ
وكَانت الخُطوةُ الأ

قــاء الــذِي  ِ
ّ
 فِــي الل

ً
هــا مكتوبــة ــى نَصِّ

َ
كلمتَــه التِــي اتفقنَــا عل

ــيخ ســليمان 
َ

 الشّ
ُ

ــة، وحضــرَه ســماحة رَتَبتْــهُ وزارةُ الداخليَّ

الســتري؟ره؟،  منصــور  ــيخ 
َ

الشّ  
ُ

وســماحة المدنــي؟ره؟، 

ــيخ أحمــد خلــف، والوجيــهُ أحمــد منصــور 
َ

 الشّ
ُ

وســماحة

العالي، والوجيهُ عبد النبي الشعلة قبلَ تَوزِيره.

ةِ عددِ أصحابِ 
َّ
، فرغم قل

ً
لطةِ خاسرا لقَد كانَ رِهانُ السُّ

ى 
َ
ةِ خبرتهم، فقَد نجحَ أصحابُ المبادرةِ ـ عل

َّ
المبــادرةِ وقل
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هــم، ومَن كانَ بعدَهم فِي المُعارضةِ ـ 
َ
خِــلافِ مَن كانَ قبل

ى وضعٍ آخرَ مختلفٍ 
َ
ة مِن وضعٍ إِل ــاحةِ الوطنيَّ فِي نَقلِ السَّ

 يختلفُ عليه أحدٌ 
َ

ا لا ا ممَّ
َ

، وهذ
ً
مٍ عليه كثيرا ، ومتقدِّ

ً
تماما

هار.  مسِ فِي وضحِ النَّ
َ

 مَن يُنكِر وجودَ الشّ
َّ

إلا

عُ ببعضِ بركاتِ انتفاضةِ   تتمتَّ
ُ

ة  الوَطنيَّ
ُ

ــاحة  تزالُ السَّ
َ

ولا

ةِ المُباركــةِ رغمَ كثرةِ التراجعــاتِ الخطيرةِ  ــعبيَّ
ّ

الكرامــةِ الشَ

ى ميثاقِ العَملِ 
َ
احةِ بعدَ التصويتِ عل ت فِي السَّ

َ
التِي حدَث

ذهبَــتْ تلــكَ التراجعــاتُ جوهــرَ مكاســبِ 
َ
ــد أ

َ
الوَطنــي، وق

 وميثــاقَ العمــلِ 
َ

الانتفاضــةِ المباركــة، رغــمَ أنَّ الانتفاضــة

ريــقَ لتحقيقِ  تحَــا لهَا الطَّ
َ
، وف

َ
نــا المعارضة

َ
ــد مَكّ

َ
الوَطنــي ق

ــى تقديمِ مزيدٍ 
َ
ة بــدونِ الحَاجةِ إِل مكاســبَ جديــدةٍ إضافِيَّ

 مِنهم هو 
ً
وبا

ُ
 مَا كانَ مَطل

ُ
ــاحة، وكلّ ضحياتِ فِي السَّ مِن التَّ

 أنَّ قياداتِ المُعارضةِ 
َّ

داءَ فقــط، إلا
َ
ورَ والأ

َ
أن يُحسِــنوا الدّ
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 بعــدَ المِيثاق، ولم يكُــن لهَا حضورٌ 
َ

ــاحة مت السَّ
َّ
التِي تَســل

 فِيهــا، قــد تراجَعــت عــن 
ٌ

فِــي الانتفاضــةِ وأدوارٌ جوهريــة

ــى المناهجِ التِــي كانَت قبلَ 
َ
منهــجِ الانتفاضــة، وعــادَت إِل

 ،
ً

ة  مكاســبَ جوهريَّ
َ

ة ق مِن خِلالِها أيَّ الانتفاضة، ولم تُتحقِّ

فَ فِي 
ُّ
خل لــمَ والتَّ

ُ
 والاســتبدادَ والظّ

َ
كتاتورية ســت الدِّ بل كرَّ

 بصيرةً بمَــا حصل، فحدَث 
ُ

ــلطة ذلِــك الوقــت، وكانت السُّ

ذهبَت جوهرَ مكاســبَ 
َ
مــا حــدَث مِن تراجعــاتٍ خَطيــرةٍ أ

 والاســتبدادُ 
ُ

ــة كتاتوريَّ الدِّ الانتفاضــةِ المُباركــة، وأصبحَــت 

اهــن، وتُصــادَرُ  سُ فِــي الوقــتِ الرَّ ــفُ تُكــرَّ
ُّ
لــمُ والتخل

ُ
والظّ

ــةِ المُجحِفة،  اتُ باســمِ القَوانيــنِ الإرهابيَّ الحقــوقُ والحريَّ

حافــة،  والصَّ عــات،  والتجمُّ ــات،  الجَمعيَّ قانــونِ  مثــل: 

ــعبِ المظلــومِ 
َ

ــذ باســمِ الشّ
َ
ر وتُنفّ والإرهــاب، التــي تُصــدَّ

لطةِ  ورِي والسُّ شريعِي الصُّ المُستضعفِ بواسطةِ المَجلسِ التَّ
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 أكثرَ 
ُ

 التنفِيذية
ُ

ــلطة  تكــون السُّ
ُ

ــةِ الجائــرة، وســوف التنفِيذيَّ

ــعبيةِ 
َ

ــى تنفِيذِها بعدَ المُشــاركةِ الشّ
َ
 عل

ً
جــرأةً وأكثــرَ إصرارا

الواسعةِ فِي انتخابات  200.

ا  فأصبحنَــا فِــي وضــعٍ أســوءَ بكثير مــن الوضع الــذِي كنَّ

ةِ المُباركة!! وكان نجاحُ  ــعبيَّ
َ

عليه قبل انتفاضةِ الكرامةِ الشّ

ة التَالية:- أصحابِ المبادرةِ يعودُ للأسبابِ الرئيسيَّ

ةٍ . 1
َّ
ؤيةِ والأهدافِ، وتحديدُ المطالبِ بدق وضــوحُ الرُّ

لا لبسَ فِيها.

دةٍ لاتخاذِ القراراتِ والالتزامِ . 2
َ

ةٍ محدّ ى آليَّ
َ
وافقُ عل التَّ

الفِعلي بهَا.

ــركاء، وعــدمُ .  
ُ

التشــاورُ علــى نطــاقٍ واســعٍ مــع الشّ

دِ بصناعةِ القَرارِ دونَهم. التفرُّ
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دقُ معهم، . 4  والصِّ
ُ

فافِية
َ

ى الجماهيرِ والشّ
َ
الانفتاحُ عل

ةٍ،  وكســبُ ثقتِهم ومســاندتِهم عن رضا وقناعةٍ تامَّ

دُ معهم فِي الخطِّ والرؤيةِ والعمل. والتوحُّ

ــر .  
ُّ
ــلطة )توف بــاتُ أمــامَ تهديــداتِ السُّ

َ
مــودُ والثّ الصُّ

وضــوحِ  ظــلِّ  فِــي  لبــة(  الصُّ ة  ياســيَّ السِّ الإرادة 

ةِ وهامش التكتيك. الإستراتيجيَّ

ر،   خسارتَها فِي المبادرةِ فِي زمنٍ مُبكِّ
ُ

لطة دركَت السُّ
َ
د أ

َ
وق

ى 
َ
صحابِ المبادرة، وساندَها عل

َ
ت التراجعَ وإرباكَ أ

َ
وحاول

 مِن أصحابِ المُبادرةِ بالإصرارِ 
ُ
دّ ذلِك قومٌ آخرون، فجاءَ الرَّ

ةِ العادلة،  عبيَّ
َ

 فِيه على المطالبِ الشّ
َ

 رجعة
َ

القَوي الذِي لا

لمي، وعدمِ  كِ الجماهيري العلنِي السِّ والاستمرارِ فِي التحرُّ

ة  منيَّ
َ
شــاتِها الأ ــلطةِ وتحرُّ ى اســتفزازاتِ السُّ

َ
الــردِّ بالمثــلِ عل

ارِيخــي فِــي بيتِ سَــماحةِ  الكثيــرة، ثــمَّ جــاءَ الاعتصــامُ التَّ
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ــيخ الجمري، ومَا صاحبَه مِن حضورٍ جماهيري حاشــدٍ 
َ

الشّ

قَ 
ّ
د حقَ

َ
لم يَسبِق له مثيلٌ فِي تاريخِ البحرين الحديث، وق

 عَدِيدةٍ، منها:-
َ

الاعتصامُ أهداف

أي . 1 ــى الرَّ
َ
ــعبيةِ والتعريــفُ بها إِل

َ
ترســيخُ القيــادةِ الشّ

اخل والخارج.
َ

العام فِي الدّ

ــزِ . 2 المتميِّ الوطنــي  الجماهيــرِي  الالتفــافِ  إظهــارُ 

ةِ وقياداتِ  ــعبيَّ
َ

طــاقِ خلفَ المطالبِ الشّ الواســعِ النِّ

المعارضة.

ــعبِ .  
َ

الشّ بقضيــةِ  العالمــي  العــامِ  أي  الــرَّ تعريــفُ 

البحرينــي المُســتضعفِ، وإخراجُهــا مِــن المنطقــةِ 

ى إبقائِهــا فِيها؛ 
َ
 عل

ُ
ــلطة المظلمــةِ التِــي تحــرصُ السُّ

ــلطةِ  السُّ لإرادةِ  وأســيرةً   ،
ً
عالميــا  

ً
مجهولــة لتبقَــى 

 من خلالِ الانفتاحِ 
ُ

قَ هذا الهدف
َ
د تحقّ

َ
، وق

ً
محليــا
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الإعلامي الواســعِ مِن قِبلِ وســائلِ الإعلامِ العالميةِ 

الانتفاضــةِ  ببركــةِ  البحريــن  فِــي  المعارضــةِ  ــى 
َ
عل

والاعتصام.

4 . 
ً
كٍ جماهيري أوسعَ وأكثرَ تنظيما احةِ لتحرُّ إعدادُ السَّ

ــلطةِ فِي  ى السُّ
َ
غــطِ عل

َ
 من أجــلِ الضّ

ً
وأكثــرَ فاعليــة

ةِ المشروعةِ  عبيَّ
َ

ى المطالبِ الشّ
َ
ســبيلِ الاســتجابةِ إِل

والعادلة.

رَ لــدَى أصحــابِ العَريضــةِ رفــعُ العريضةِ  ــد تقــرَّ
َ
وكان ق

يخ عيسى بن سلمان آل 
َ

ى مَلك البِلاد السابِق الشّ
َ
ةِ إِل عبيَّ

َ
الشّ

يخ عبد اللطيف المحمود؛ 
َ

خليفة رغمَ معارضةِ فضيلةِ الشّ

رةِ  ةِ المتوتِّ روفِ الأمنيَّ
ُ

ه كانَ يرَى بأنَّ رفعَها فِي تلك الظّ
َ
لأنّ

ى 
َ
روفِ عل

ُ
 فِي تلك الظّ

ُ
غيــر ملائم، ولن تحصلَ المعارضــة

ــلطةِ حــولَ مطالبهــا، ومــع  ــةٍ مِــن السُّ ــةِ اســتجابةٍ إيجابيَّ أيَّ
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نَ انسحابَه 
َ
عل

َ
ى رفعِها، أ

َ
ةِ أصحابِ العريضةِ عل إصرارِ أغلبيَّ

ى مَلك البِلاد السابِق، 
َ
فةِ برفعِ العَريضةِ إِل

َّ
جنةِ المكل

َّ
من الل

زمةِ 
َّ

جنةِ الباقون فِي اتخاذِ الإجراءاتِ اللا
َّ
وسعَى أعضاءُ الل

 
َ

 الكافِية
َ

 لم تمنحهم الفرصة
َ

لطة  أنَّ السُّ
َّ

جلِ رفعها، إلا
َ
من أ

ــت 
َ
 بأصحــابِ المبــادرة، وحاول

ً
ــت ذرعــا

َ
لذلِــك، فقــد ضاق

تقييدَهــم وفــرضَ شــروطِها عليهــم، فلــم تفلِح فِــي ذلِك، 

جن.  ى السِّ
َ
 إِل

ً
ة ثانية  مرَّ

ً
فأعادتهم جميعا

ةِ  ة يختلــفُ عــن المــرَّ وكان الاتفــاقُ بينَهــم هــذِه المــرَّ

ى رفضِ كلِّ أشــكالِ الحوارِ 
َ
ــابقة، فقَــد اتفقُــوا بينَهم عل السَّ

ــجنِ مهمَــا يحدُث،  ــلطةِ فِــي داخلِ السِّ والتفاهــمِ مَــع السُّ

ى طرحِ 
َ
 إِل

ُ
ــلطة ى اضطرَت السُّ ا ما حــدثَ بالفعل، حتَّ

َ
وهــذ

 محاولاتِها مع 
ُ

ت كلّ
َ
ميثــاقِ العَمــلِ الوطني بعــد أن فشــل

فسِــي  غطِ النَّ
َ

 عمليــاتِ الضّ
ُ

ت معهــم كلّ
َ
ــجناءِ، وفشــل السُّ
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ــيخ الجمري من 
َ

ما يكونُ نصيبُ ســماحةِ الشّ والمادي، وربَّ

ه هو الأكثر.
َ

ف ضدّ ي والتعسُّ فسِي والمَادِّ غطِ النَّ
َ

الضّ

مَ مــن خــلالِ خبرتِــي مع ســماحةِ  وهنَــا يَنبغِــي أن أقــدِّ

يخ الجمري 
َ

يخ الجمري قاعدةً لفهمِ خروجِ سماحةِ الشّ
َ

الشّ

انيــة، ولبعضِ مَواقِفِــه الأخرى؛ 
َ
ةِ الثّ ــجن فِي المــرَّ مِــن السِّ

ــاقِه ومُحبِيــه الذِين 
َ

 بذلِــك تطمئــنُّ نفــوسُ بعضِ عشّ
َ

لعــلّ

انية.
َ
ةِ الثّ جن فِي المرَّ  خُروجِه من السِّ

ُ
قلقَتهم طريقة

َ
أ

ةٍ  ضَ لضغوطٍ نفسيَّ ــيخ الجمري قد تعرَّ
َ

 الشّ
َ

إنَّ ســماحة

ةِ  ــعبيَّ
َ

ــةٍ هائلةٍ فِي فترةِ قيادتِه لانتفاضةِ الكرامةِ الشّ وماديَّ

 
َّ

، إلا
ً
 نظيرُها، وكانَ يضطرُّ للانحناءِ إليهَا أحيانا

ّ
المُباركة قلَ

بات، فمَا كان 
َ
 الثّ

َ
ه؟ره؟ مَا كانَ يُضفِي على الانحناءِ صفة

َ
أنّ

اس إرضاءً لنفسه،  ى النَّ
َ
قه إِل  يُســوِّ

َ
 يُظهِرُه ولا

َ
ه ولا

َ
ــسُ ل يُؤسِّ

قُ الثابتَ فِي المنهجِ فقط  س ويُظهِرُ ويُسوِّ ما كان يُؤسِّ
َ
إنّ و
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ى وإرضاءً لضميرِه الِإيماني الواعِي 
َ
إرضاءً لله سبحانه وتعال

ى الثابتِ فِي المنهجِ مع 
َ
ى إِل

َ
ى الأعل

َ
واليَقِظ، وكان يقفزُ إِل

لِ فرصةٍ تتاحُ له للقفز. وَّ
َ
أ

ا التكتيــكِ اســتطاعَ أن يصمــدَ ويقــاومَ ويحافــظَ 
َ

وبهــذ

على ســلامةِ منهجِه، ويُتعِبَ خصومَه وأعداءَه ويُغضبَهم 

، فمع كلِّ انحناءٍ كان يُفرِحُ الخصومَ والأعداءَ، 
ً
عليه كثيرا

ــد انتهــى، ثــمَّ يتفاجــأون 
َ
ــيخ ق

َ
 الشّ

َ
ــونَ بــأنَّ ســماحة ويظنُّ

ى مِن جديدٍ وهكذا.
َ
ى الأعل

َ
بقفزتِه إِل

ســتورِ والميثــاقِ، ووجَدَ 
ُ

ــا حــدَثَ الانقلابُ على الدّ ولمَّ

 على مواصلةِ 
ً
يخ الجمري نفسَه غيرَ قادرٍ عمليا

َ
 الشّ

ُ
سماحة

ا 
َ

اس بقولِه: »ليسَ هذ ى النَّ
َ
 بوضوحٍ إِل

َ
ضال، أظهرَ الحقيقة النِّ

 وشِيعَة«. 
ً

ة ــعبُ ســنَّ
َ

جلِه الشّ
َ
هو البرلمانُ الذِي ناضلَ مِن أ

 
َ

ة عبِ حُريَّ
َ

بناءِ الشّ
َ
ياسي، وتركَ لأ ه للعملِ السِّ

َ
نَ اعتزال

َ
عل

َ
وأ
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يرَ  ذ إليهم السَّ الاختيارِ وتقريرِ مَصيرِهم بأنفسِــهم، ولم يحبِّ

هم إليه 
ُ
 فِيه، ويَسوق

َّ
يرَ إلا رِيقِ الذِي لا يستطيعُ السَّ فِي الطَّ

عيفِ المُتراجِع، 
َ

 يظهرَ بمظهــرِ الضّ
َ

إرضــاءً لنفسِــه؛ ولكي لا

ى ـ وأراحَ ضميرَه وأراحَ 
َ
ى تكليفَه ـ إِن شَــاء الله تعال

َ
فقَد أدّ

عبِ الذِي لا يُطاق. برِير والتكليفِ الصَّ اسَ مِن تَعبِ التَّ النَّ



49

ى مسألتين:-
َ
وفِي ختامِ المقالِ أرغبُ فِي الإشارةِ إِل

 
ُ

ى بهَا ســماحة
َ
 الأولَى: بعضُ الخصائصِ التِي تحلّ

ُ
المســألة

يخ الجمري فِي عَملِه الإسلامي وسيرةِ حياته
َّ

الش

ــيخ الجمــري بالواقعيــةِ والبُعدِ عن 
َ

 الشّ
ُ

ى ســماحة
َّ
يتحل

نظِير،  ــى التَّ
َ
 عل

ً
ــه كثيرا

ُ
ل الخيــال، وكان يُحِــبُّ العمــلَ ويُفضِّ

ــلَ مِــن  ِ
ّ
خطِيــط أو يُقل نظِيــر والتَّ  التَّ

َ
يــة همِّ

َ
بــدونِ أن يُغفِــلَ أ

قيمتِهما.

منهــم  للاقتــرابِ  ــعيُ  والسَّ ــاسِ  النَّ بقضايَــا  الاهتمــامُ 

واضعِ إليهم ومشاركتُهم أفراحَهم وأحزانَهم، حيثُ كان  والتَّ

ةِ،   علــى حضورِ المُناســباتِ الاجتماعيةِ العامَّ
ً
يحــرصُ كثيرا

ى  وحضورِ الفواتحِ وحفلاتِ الزّفاف رغم كثرةِ مشاغلِه حتَّ

هم.
ُ
للأشخاصِ الذِين لا يعرف

مُؤْمِنِينَ{ يرفضُ 
ْ
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِل عِزَّ

ْ
ِ ال

فس }وَلِلهَّ كانَ عزيزَ النَّ
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 ما 
َ

 إذا أظهرَها أظهرَ كلّ
ٌ

 أو يُضام، وكانت له غضبة
َ

أن يذلّ

جنِ وخارجِه  فِي جعبتِه أمامَ العُتاةِ والمَردةِ فِي داخلِ السِّ

 الميزانُ 
ُ

ا فِي بعضِ الحالاتِ حينَما يختلّ بدون مبالاة، وكنَّ

ى أن  ثنَاءَ المبــادرةِ نتمنَّ
َ
ــجنِ أ فِــي الحواراتِ فِي داخلِ السِّ

ــيخ 
َ

 الشّ
ُ

رجةِ التِي يضطرُّ فِيها ســماحة
َ

ى الدّ
َ
تصــلَ الأمــورُ إِل

ــى إظهــارِ غضبه؛ لأنَّ إظهارَ غضبِه يكــونُ كفِيلًا بتصحيحِ 
َ
إِل

ى نصابِها من جديد.
َ
المعادلةِ وإعادةِ الأمورِ إِل

قُ 
َّ
 بالتشــاورِ مع فريــقِ العملِ فِيما يتعل

ً
كانَ يهتــمُّ كثيرا

قُ بشــؤونِ الحياة، 
َّ
ه فِيما يتعل

َ
بالعمــلِ، ومَــع من هم حول

ةِ   مــع فريــقِ العمــلِ كأحدِهــم، ويلتــزمُ بآليَّ
ُ

ف وكان يتصــرَّ

ــلُ نفسَــه عليهــم أو يبحــثُ  اتخــاذِ القَــرارِ، ولــم يكُــن يُفضِّ

 لأعضاءِ 
ُ

لنفسِه عن امتيازٍ فِي اتخاذِ القَرارات، وكانَ يعترف

ه.
ّ
 منهم حقَ

ً
الفَريقِ بفَضلِهم، ولم يكُن يبخسُ أحدا
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ــبابِ ودَورَهم فِي العملِ 
َ

دراتِ الشّ
ُ
 ق

َ
يــة كانَ يُــدرِكُ أهمِّ

والحَيــاة، وكانَ يســعَى للانفتــاحِ عليهِــم ومشــاركتِهم فِــي 

ةٍ مُنفتِحةٍ،  هورِ بروحٍ شــبابيَّ
ُ

ى الظّ
َ
العمــل، وكانَ يحــرصُ عل

وبينَهــم  بينَــه  الحواجــزِ  رفــعِ  بهــدفِ  ــبابِ 
َ

للشّ ويتواضــعُ 

ى الحديثِ إِليه والاندماجِ معه.
َ
ومساعدَتهم عل

 لفعــلِ الخَير، 
ً
ــرِيرة، محبــا ــبَ القلــبِ، نقــيَّ السَّ كانَ طَيِّ

وكانَ يمتلكُ روحَ دُعابةٍ ومَرح، وكانَ يأكلُ ويشــرَبُ وينامُ 

يق ـ  ةِ، ويحرصُ ـ رغمَ الضِّ
َ

ةٍ فِي أوقاتِ الشــدّ بصورةٍ طبيعيَّ

سد ـ بحسبِ 
َ
ى إظهارِ التفاؤلِ والأملِ بالخروجِ مِن فكِّ الأ

َ
عل

ه هو الُله )ج( 
َ
اؤه، وكان ملجأ

َ
ما أودّ اس لا سيَّ ى النَّ

َ
تَعبِيرِه ـ إِل

فِي ساعاتِ العُسرِ واليُسر، فكـانَ يبكي ويُطيلُ البكاءَ بين 

 لأهلِ البيتِ؟عهم؟ وكانَ 
ً
ى، وكانَ محبا

َ
يديه ســبحانه وتعال

ى الِله ذِي الجَلالِ والِإكرَام لإخراجِه مِن 
َ
لِ بهم إِل كثيرَ التَوسُّ
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 ،
ً
ته، ولم يكُن عابسا  فِي دينِه ونفسِــه وأحبَّ

ً
المحنةِ ســالما

ذيــن يختلفون معه مِــن المؤمنين فِي صلاةِ 
َّ
وكانَ يَدعُــو لل

 الجماهيرِ بِه 
َ

 ثقة
ً
نُ كثيرا جن، وكان يُثمِّ يلِ فِي داخلِ السِّ

َّ
الل

ى 
َ
 كبيرةٌ مِن الله سبحانه وتعال

ٌ
ها نعمة

َ
هم إليه، ويرى أنّ وحُبَّ

ــلُ إليه بأهلِ البيت؟عهم؟ فِي  وكانَ يســألُ الَله الرحيمَ ويتوسَّ

د 
َ
 طوال حياته، وق

َ
عمة هارِ بأن لا يســلبَه هذه النَّ يلِ والنَّ

َّ
الل

عاء.
ُ

ا الدّ
َ

 الِله؟ج؟ لهذ
َ

رأينَا بأمِّ أعينِنا استجابة

ــيخ 
َّ

انيــة: جانــبٌ مــن عَلاقتِي مع ســماحةِ الش
َّ
 الث

ُ
المســألة
الجمري

ــيخ الجمري، وكثيرَ 
َ

كنتَ شَــدِيدَ الإخلاصِ لســماحةِ الشّ

ى 
َّ
كبشــرٍ يتــأذ ، وكانَ؟ره؟ 

ً
راحـــةِ والجُــرأةِ معــه أيضــا الصَّ

 فِــي نفسِــه مِن بعضِ مــا كُنتُ 
ً
- بطبيعــةِ الحــالِ - أحيانــا

ه  ا، ولكنَّ
َ

علمُ بهــذ
َ
 عليــه فِيه، وكُنــتُ أ

ُ
أ تجــرَّ

َ
صارِحُــه بِــه وأ

ُ
أ
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ــه لــه فِــي نفسِــي مــن صــدقٍ وإخــلاصٍ،  رُ مــا أكنُّ كانَ يُقــدِّ

ة واحدة،   مرَّ
َ

ه ردَّ عليَّ ولا
ّ
رُ أنَ

َ
م، فلا أتذكّ

َّ
فيصمُتَ ولا يتكل

 
َ

ا لا
َ

 التَثمِين، وهذ
َ

نُه غاية ثمِّ
ُ
رُه له وأ قدِّ

ُ
ا وأ

َ
درِكُ هــذ

ُ
وكُنــتُ أ

ى بعضِ 
َ
ا إِل

َ
يتعارضُ مع إظهارِه بعضَ ما فِي نفسِه مِن هذ

علمُ 
َ
عٌ مِنه كبشَــر، وكُنتُ أ

َّ
ا متوق

َ
، فهذ

ً
بيــن منه أحيانا المُقرَّ

ا بعضُ  ر ذلِــك فِي الأمرِ بيننَا شــيئا، أمَّ ، ولم يُغيِّ
ً
ا أيضــا

َ
بهــذ

المزايدين الذِين كانُوا يسمعون عن ذلِك مِن هُنا أو هناك 

 .. كانُوا يقولون: »مَن هو 
ً

وا الإســاءةَ لِي علانيــة
ُ
فقَــد حاول

ــيخ 
َ

ا مع ســماحةِ الشّ
َ

عبــد الوهــاب الذِي يقولُ ويفعلُ هذ

 عليهم.
َ
الجمري؟!« ولم أردّ

رُ فِي داخلِ نفسِه  يخ الجمري يُقدِّ
َ

 الشّ
ُ

لقَد كانَ ســماحة

 
ً
ــكا يتُه مع آخرين ـ فكانَ مُتمسِّ ا ما تَمنَّ

َ
ــدق ـ وهذ  الصِّ

َ
حالــة

 
ُ

فاتُــه ومعاملتُــه مَعِــي تدلّ هايــة، وكانَــت تصرُّ ــى النِّ
َ
بِــي إِل
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 بوضوحٍ أكثــرَ فِيما 
ُ

ت تلــكَ الحقيقــة
َّ
ــد تجل

َ
ــى ذلِــك، وق

َ
عل

ديدِ 
َ

يخ الجمري فِي حالةِ مَرضِه الشّ
َ

 الشّ
ُ

كانَ يُبديه سماحة

ه 
َ
ى أنّ زٍ مع عبد الوهاب، حتَّ من ذكرٍ واهتمامٍ وتفاعلٍ مُتميِّ

لم ينسَ إســمَه وذكرَه رغمَ نســيانِه لأســماءِ القريبينَ منه، 

دقُ بعينه،  ه الصِّ
ّ
ع .. إنَ صنُّ ا عندي فوقَ المُجاملةِ والتَّ

َ
وهذ

ــدقِ لا مَع  ــه مع الصِّ
َ
ــى قلبِــي الاطمئنــانَ بأنّ

َ
ــا أدخــلَ إِل ممَّ

ديقَ   أنَّ الصَّ
َ

دَ بالفعــلَ لا بالقولِ حقيقة المُزايــدَات .. ليؤكِّ

 التِــي نبذنَاها 
ُ

ك، وهــي الحقيقة
َ
ق

َ
ــك لا مَــن صَدّ

َ
مَــن صَدَق

عنَاهــا ونحــنُ فِي أمسِّ الحاجــةِ إليها اليوم؛ لكي نَبنِي  وضيَّ

قي الاجتماعي والكمالِ الإنســاني فِي  معارجَ المجـــدِ والرُّ

ى الِله ربِّ العبادِ؟ج؟ خالقِنا الذِي 
َ
حياتِنـــا، ونكونَ أقربَ إِل

 
ً
مُ عندَه أحــدٌ ولا يبخسُ أحدا

َ
 ولا يُظل

ً
إليــه معادُنــا جميعا

ه فِي يومِ الجزاء.
َ
حقّ
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